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  ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي
  *حمود شکيب انصاریم

  **عاطی عبيات

  

  الملخص
ة لشعب        ات مقدسة وقصص خيالي اً   تعتبر الاساطير حکاي او شعوب، و تُراث

ة و تفسيرها،    متوارثاً لها صلة بالعقائد الدينيّـة و الظواهر و الکوارث الطبيعيّ
داً في حفظ        دُ راف ا تُعَ و واقع ثقافي عن الموت و الحياة الأخروية للشعوب کم
القيم و الطقوس و العادات و التراث الحضاري عبّر الاجيال لترسيخ الثقافة و 

وة التثبي   ا ق ا و     منحه ة بحيويته تمرار الثقاف مان اس يرَعنها لض ي لا ض ت الت
فکانت الاسطورة عند العربي الجاهلي تُمثل . تأصيلها عَبّر ارتباطها بجذورها

ات        دراً لبن ت مص اهداته و کان اة و مش ي الحي ه ف ات و آرائ ا لکائن ه ب علاقت
  .افکاره الهمته الشعر و الادب

  .لخيال، تصوير الحيوان، آلهة الاسطورة، الشعر، ا. الکلمات الدليلية

   

  :المقدمة
ا  اطير[الميثولوجي م الاس اء و  ] عل ا العلم يَ به ي عُنِ ة الت وم الحديث ن العل ي م ه

د الأ ورو   ی ي امن عشر عل رن الث ي اواخر الق ور الاّ ف م يتبل م ل ذا العل المفکرون و ه
اولاً  ين، متن وين وبي اطير التک ة و الآاس وس الدينيّ دات و الطق ال و المعتق ة و الابط له

ر           ی حد کبي رون الماضية تختلف ال اء العرب في الق ا ماشابه ذلک، أما قرأة علم  عّم
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  ٩٧  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

ة و سيطرة          اء الغرب و ذلک بسبب الرسوبات الدينيّ ه علم دارس  افک اذهب الي ر الم
» الاکاذبيب«و » بالترهات«ظاهرة أخذوا يفسرون تلک ال ،حيثالدينيّة اذا صح القول

ة «و  ث الملفق وباً      .»الاحادي اً مش تها ثوب طورة البس وت للأس اريف و النع ذه التع و ه
د   بالازدراء مما حال دون وضع الاسطورة العربيّة بموضعها الصحيح علی انّها رواف

ة لاتصلح سوی ل       ات تافه ا خُراف ر، إنه لية و  معرفيّة و رمزيّة و ثقافيّة فَعدّها الکثي لتس
د  . التهميش العرب و   يو هذا المقال عالج تشکيک البعض و کَرّس فکرة الاسطورة ل

ی    ادرةً عل تهم ليست ق اطير و إنَّ عقلي ديهم اس م يکن ل رب ل ن دأبَ انَّ الع ی مَ ردَّ عل
اهل   عر الج تعيناً بالش طورة مس د الاس ذا الصدد و    يتولي ي ه رئيس ف د ال فته الراف بص

ه    ترکيزه علی الاشارات  القرآنية الدالة علی وجود الاسطورة لديهم، ناهيک عن تناول
ذا     ائدة آن ة للحد من     كللمعتقدات و الطقوس الزاخرة بالعنصر الاسطوري الس للحيلول

  .يالاصوات الداعيّة لالغاء و اهمال فکرة تأصيل الاسطورة في الادب العرب

  :الاسطورة في اللغة و في الاصطلاح
طَرَة   : سَطّرَهُ و سَطَرَ الورقةَ : الکتاب يقال في اللغة سَطَّرَ  ا لمِس رَسَمَ فيها خطوطاً ب

  .سَطَّرَ الاکاذيب: ألَّفَها و يقال : و سَطَّرَ العبارةَ 

الاحاديث لانظام لها و الاساطير  : و الاساطير ؛قَصَّ علينا الأساطير: و سَطَّرَ علينا 

» إن هَذَا إِلاَّ أساطِيرُ الأَوَّلين«العزيز ايضاً الاباطيل و الاحاديث العجيبة و في التنزيل 

  ١!إسطارٌ، إسطير، و اُسطورٌ : و احدها

و   : و في الاصطلاح الاسطورة  ا ق رز فيه ة في    يحکاية يسودها الخيال و تب الطبيع

رَ        ة کَثُ ة و مزخرف ث منمق وال و احادي ي اق ادة، فه ة للع ات خارق ة او کائن کل آله ش

ر عن        اء الاسطورة للتعبي م و يستخدم الادب استعمالها في التراث الشعبي لمختلف الام

  .فکرةٍ و عن معتقدٍ ما

اريخ   ي ت اً ف اً و مکاني زاً زماني ة حيّ ة التاريخيّ الحضارات تُشکل الاسطورة التُراثيّ

                                                
  »سَطَرَ«الوسيط، معجم، مادة . 1
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ٩٨

 

الانسانية المتعاقبة و المتزامنة و بالتالي في تاريخ الفکر البشري منذ تشکيلته، فما من 

أة        ا، فنش ا الخاصة به ا أساطيرها و خرافته شعب من شعوب او امّة من الامم الاّ و له

داراً       ؤَمنُ لاصحابه مق وعي الاسطوري يُ الاساطير ترتبط بفجر الانسانية، و قدکان ال

غم و التجانس و المواءمة بينهم و بين الکون و عناصره و لکن هذا الوعي بَدَأَ من التنا

يطرة         ا زادت سِ ون و کُلّم ی الک ة ال رة العلميّ ت النظ ذ بزغ داً من داً روي ر روي ينحس

الانسان علی الکون بالعلم و الدارسة تقلصت و انحسرت النظرة الاسطورية و تَعرَّت 

  .الکائنات مِن قداستها

  ة و تعاريفهاالاسطور
ن رأی في الاساطير      نهم مَ إنَّ العلماء ذهبوا في تعريف الاسطورة مذاهب شتی، فم

ل  دين مث ي ال دماء ف ات الق اينس«حکاي ة يمکن » زينوف قراط أن صفات آله و رأی س
  . اکتشافها من تحليل اسماء الاصنام ومنهم من قال إِنَّ الاسطورة هي صورة متنکرة

بَ أن الا ن ذَهَ نهم م ت  وم ا کان دائي حينم ن صور الفکر الب سطورة هي صورة م
ة          ول الاسطورة الاغريقي ی حد ق ان عل واح الاذه نهم  . مسطورة او مطبوعة في ال وم

دات و الشعائر لا العکس      تلهمة من العائ و . کرابرتسن سمث حدد الاسطورة بانّها مس
  .ن القدماءبانَّ الاساطير تشکل عنصراً مهماً لدي» کالويس اسنبس«منهم مَن رأی 

م يضع         واع الاساطير و لَ وع من ان ار ن ومن هذا يتبين أن کل واحد من العلماء اخت
  .تعريفاً جامعاً و مانعاً للأساطير بأسرها

ة و        وهم و الخراف ا ال ة يلعب فيه ة ذهني و نلخص القول بانَّ الاسطورة تنبثق مِن حال
ا     ان بالکائن ة الانس ل لعلاق ي ثمتي انيّة و ه اوس النفس ری   الوس ذا ن وء ه ی ض ت و ف

ات  هُءَالاسطورة عند العرب الجاهليين تُمثلُ آرا م و مشاهداتهم في الحياة و مصدراً لبن
  .الهمتهم الشعر و الادب و کانت الدين و التاريخ و الفلسفة معاً ؛افکارهم

دَّ  يفاذا أردنا أن ندرسَ جذور الاسطورة و الاساطير في الشعر و الادب الجاهل ، لابُ
و ا       ان يک رَّ به ي مَ داث الت اة و الاح احي الحي يل و من ل تفاص ل بکام ام تام ا الم ن لن

ه و حضارته السحقية  داداً لتاريخ اً و امت هُ موروث اهلي و کانت تُشکل لَ . الانسان الج
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  ٩٩  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

د        هلاً لانَّ الرواف ن س م يک ي لَ ي و علم کل منهج ة بش اطير العربيّ ن الاس ث ع فالبح
ذا الشأن     ر موضوعيّة       التاريخيّة و المراجع في ه ة و غي ة او تکون شبه معدوم . قليل

دالعرب، لانَّ   فالادب و الثقافة العربيّة قد تعرضت للضياع بسب عدم وجود الکتابة عن
دوين و    ی الت ذاکرة لاعل اريخ       العرب اُمّة اميّة تعتمد علی ال ا عن ت معظم ماوصل الين

ادة   ة للع ة الخارق اديثهم العجبي اطيرهم و اح ن اس ة و ع وش و  الجاهليّ لَ عبرالنق وَصَ
الرواة و اخبار متقطعة مبعثرة مثل الاساطير البابلية التي اکتشفت في الالواح السبعة، 

  .و نقوش الساميين الشماليين

  الشعر الجاهلی
د أن شهرتهم في     عرف العرب منذالقدم کثيراً من فنون القول الشعرية و النثرية، بي

ا ذل  » وان العرب الشعر دي «: الشعر هي التي فاقت حتی قيل الا لانَّ الشعر هو    كو م
فالشاعر الجاهلي   . حياة العرب العامة و الخاصة في العصر الجاهليل يالسجل الحقيق

ادات و آلاراء   بحسب فطرته جعل من الشعر انعکاساً لحياته البدوية في الاخلاق و الع
ة و        اة العام اً للحي فاً دقيق اول و ص اهلي تن عر الج دات فالش اهر  و المعتق وصف مظ

ات و       جار و النبات ان و الاش هول و الودي ال و الس ة، کالجب وال البيئ ة و اح الطبيع
ام       ل اي ری مث الحيوانات و الطيور، و السفن و البحار الی جانب وصف الاحداث الکب
اتهم الخاصة و  اول ايضاً حي لمهم و تن ي س يتهم ف العرب و حروبهم و ظروف معيش

اعرهم ال  هم و مش رعن احاسيس اة   عبّ روف الحي ي ظ هم ف ات نفوس ادقة و خلج ص
ذکر تلک        ؛المختلفة، السعيدة الهانئة، و البائسة القاسية   ي ب ان الشعر العرب ا ک و طالم

الشعر نصيبه  الحياة و امتداحها و صبغها بالوان مِن الاخيلة الشعرية، کما لم ينس هذا
م عن کل شي احس      من الحکم الرائعة يتغنی و الافکار القيمة، فالشاعر الجاهلي تک  ل

ي   ذه المظاهر الت تمدة من ه ابيهه مس اهدهُ و کانت اوصافه و تصاويره و تش هِ و ش بِ
ا             ي نبت فيه ة الت ن صميم البيئ اً مِ ه الشعري منبثق ان مخزون رِه، و ک وقعت تحت بصِ

وحُ في    اً   أُفالشاعر کان يحاول ان ينقل الصورة التي تل لاً امين ه نق يوجد في الشعر    . فق
اهلي إ حة و الج ر واض اطير غي ات و اس ادات و خُراف اريخ و ع ی ت ارات ال ش

لامشروحة شرحاً وافياً، فاذا لم يکن قاری الشعر مطلعاً علی تاريخهم و اساطيرهم و  
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٠٠

 

  :قول لبيد كعاداتهم بقي هذا الشعر غامضاً عليه و اِن کانت الفاظه واضحة، و من ذل
  

 ماتدري الضوارِبُ بالحصی كلعُمر
  

راتُ  انعُ    ولا زاج ه ص ا اللّ ر م  الطي
 

البيت  ييبق »الزجر«فاذا لَم يکن قارئ هذا الشعر مطلعاً علی عادات الجاهليين في 
اً در و    . غامض ی الق وا عل لاً، أن يتکلم فراً او عم اداتهم، اذا أرادوا س ن ع ان م د ک فق
جهة فيأتون بحجارةٍ و ينتظرون طيراً يحطُ، فيضربونه بالحصی، فاذا مَالَ الی  الحظ،

ة           ة الشمال او ناحي ی جه ال ال م و اذا م وا وساروا في عمله اليمين استبشروا و تفاء ل
طورة       ة او اس ذور خُراف و بج الهم تنب ل، وردود افع ذا العم وا ه اءموا وترک ام تش الش

  .سحيقة لديهم
جميعاً في القصيدة الجاهلية  كفالأطلال و الضعائن و حيوانات الصحراء التي تتحر

واقعي الأسطوري       إشارات اسطوري الم ال ا الع ة في خريطة الأدب الجاهلي، فتکون لن
ه       ن قدرت ر ع وزاً و عبَّ ه رم الم کل اهلي الع اعر الج لَ الش ذا جَعَ د، و هک ي آن واح ف
اطيرها و اختزنت   دها و أس ا و تقالي ة، قيمّه اة الجاهلي ع مظاهر الحي ر عن جمي للتعبي

وم       بصورٍ ولوحاتٍ تعود الی يعقلية الشاعر الجاهل اريخ فظلت تع ل الت ا قب عصور م
في کثير من الاحيان وسط عواطف متخيلة و آمال و اوهام و احلام و تجارب سحقية   

  .أخذ يُلقح بها عقليتَهُ
رأي         ذا ال د ه و لا شک ان هذا المخزون اللاوعيي کان يظهر في نتاجه الشعري و يُؤي

ا «: ما قاله الدکتور احمد کمال زکي دو    فالانسان علی مدی الت ه، او مايب ريخ يسجل تجارب
ي حيات  ؤثراً ف راً و مُ ا خطي تی   همنه ن ش ياء ع ه اش ي ذهن زن ف ع يخت ي اي مجتم و ف ، ه
  .الأطوار التي مَرَّبها هو وأجداده

رة الشعور من حيث هو                ی وجوده في دائ دلُ عل ا ي ه بعض المخزون بم ح علي ولقد يلّ
اً بکل ماوع  مکوّن لحقائق قائمة، بينما يظل بعضه الآخر في الاعم انية  ت اق محتفظ ه الانس

ی السطح بحيث يمکن أن      . منذ ما قبل العصر الحجري القديم دفع ال ومن حين الی حين ين
  ١»يشاهد و يقرأ

                                                
  ٢٦٣زکي، کمال، احمد، الاساطير، دراسة حضارية مقارنة، ص . 1



  
دد 
الع

ة، 
لامي

لاس
ة ا
ار
ض
لح
ق ا
آفا

»
ون
شر
الع

و 
س 
خام
ال

«
ف 
صي

و 
ع 
ربي

 ،
١٣
٨٩

. ه 
 ش

  ١٠١  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

  قدرة العقلية العربيّة الجاهلية علی توليد الاسطورة 
ه        ه و تختلج في قلب فالاسطورة آراء البداوة التي تطريق ذهن الجاهلی و تخطر ببال

دّة        لحل مع ی عناصر ع ة عل دة عن الوضوح، و محتوي قّداتها، فهي قديمه العهد و بعي
ة و   تإلی حدٍّ أنَّهُ مِن المس اة الفکري حيل أن نری فيها سبباً لکل ناموس من نواميس الحي

ة ذ. الديني ة السريعة السوأل ال ذه الجول ذهن هل کانت للعرب  يو بعده ی ال ادر ال يتب
ساروافي  يذا المضمار؟ او بقوا متخلفين عن الامم التأساطير و هل نسجوا شئياً في ه

زةً       ر طوراً او قف ا تُعتب رکبها؟ وبدء ذي بدء لابُّدَ من القول انَّ الاسطورة من حيث انّه
. کانت موجودةً عند جميع الامم و النحل بلااستثتاء ،يمن قفزات النمو و الارتقاء العقل

ة،      فلاضيرَ اذا قُلنا انَّ العرب عرفوا الاس د و نسجوا اساطير مختلف ذزمن بعي طورة من
ة و      لانَّهُم تأثروا بشعوب و ملل مختلفه إثر  ود التجاريّ ادل الوف التجاور و الترحال و تب

أثرت   غيرها بکثير من العناصر الذهنيّة الممهدّة للخرافة و الاسطورة و عبادة الاوثان ف
تهم   دما     . علی عقلي ول رابرتسن المفکر الشهير يُؤيُ ه    و ق ا الي ي    « ذهبن مُ الت ا الام و انّم

ة کانت او         كتشعبت من اصل واحد قد تشتر ة، دينيّ د و الشعائر الوراثي اذ العقائ ي اتخ ف
ا       ١»غير دينيّة  ي اتصال بمن حوله فالامّة العربيّة لَم تکن منعزلة عن العالم بل کانت ف

ة  ادية و الاجتماعيّ ا الاقتص ت احواله اً و ان اختلف اً و ادبيّ دور  . ماديّ ونَ ي طورة کَ فالاس
ادبهم بحُّلةٍ مِن  يرحاها حول الخيال و الاقوام الذين سخّروا الخيال استطاعوا أن يأتوا ف

او الملاحم، و لکن الشاعر الجاهلي و ان تضاءَل عنده الخيال و بنی  الاشعار القصصية
ي         يتشابيهه علی خياله السطح ةً ف ةً و خلاب ته صوراً حيّ ولکن استطاع ان يرسم بريش

لوحاته الغزليّة و لوعاته المأساوية في مضمار الطلل و الفخر و الحماسة و الوصف و    
  .الرثاء

  الخيال باکورة الاسطورة
فُ           كتلالخيال  ا، تُؤل ة المجنحة، التي تقتنص خطوط الصورة و تجمع ألوانه الروح الفني

رة الظلال     وان، مثي بين اجزائها لتقدمها لوحات غنية القسمات، منسجمة الخطوط، بديعة الأل

                                                
1. Religion of semites p 5. 
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٠٢

 

اعر و     ن المش راً م اً مثي واً عبق يع ج ار، و تش الات الأفک ق ه ة، و تطل اني الفني وحي بالمع ت
  . الأحاسيس
ذه الخصيصة إِعجاب الفلاسفة و      فالخيال  ارت به طاقة حيّة لاتعرف الفتور و لقد أث

فليس للقدرة الالهية فيما « المفکرين، فرأی فيها ابن عربي أکبر برهان علی قدرة اللّه 
ی      ه عل اوجدته اعظم وجوداً من الخيال، وبه ظهر الاقتدار الهي، فهو اعظم شعائر اللّ

رٌ عظيم   فالخيال إِذاً هو القد ١»اللّه رة علی تمثل الصور في فضاء النفس، فالبيئة لها أث
الشاسعة و شظف العيش و الاطلال     يفي طبع الصورة في مخيلة الشاعر، فالصحار

ا صور محسوسة تتحر     كو الانواء و النجوم والمعار  كو الاوثان و الحيوان و غيره
  .يفي شريط الفکر الجاهل

ذي يجول     ر الادبي ال ه و        فالخيال هو التعبي ان عاطفت هُ ترجم ة الشاعر لانَّ في مخلي

بهدف خلق و ابداع صورة متکاملة متلونةً بمعاناته  اريشته الذي يرسم لوحتَهُ الفنيّة بِهِ

ة ارة و متع ه ذات اث ة و  . و احاسيس اح الاسطورة و الخراف و مفت ال ه ا يق ال کم فالخي

ال  الابداع و اساس توليد الاساطير، فالشاعر الجاهلي استعان ب     او » التصوري «الخي

و         يالتصوير م تنم ال الاختراعي و لَ لَ عن الخي د غَفَ او الحسي و الخيال السمعي و ق

ي بعض        ادراً ف اء ن ا الاّماج أتي اُکله م ت وب و لَ کل مطل ده بش ال  عن ذا الخي ذرة ه ب

  :و منها قول النابغة في غمار خوفه، و صدق اعتذاره للنعمان بن المنذر. القصائد
  

ذ كفإِنّ ل ال درکييکاللي و م  ه
  

أ   ت أن المنت عٌ  يو إِن خل ک واس  عن
  

ة     ال متين ي حب نٌ ف اطيف حُج  خط
  

دٍ الي     ا أي د به وازعُ كتم  ن
 

د المل    اه،   كفقدرسم الشاعر مايدور في خلجات نفسه و ملأهُ، الذعر وأقض مضجعه تهدي اي

ه     في فضاء   فضاقت عليه الأرض بمارحبت، فرسم صورة صادقة عن شعوره کمارسم خيال

  .نفسه

ال التصوير ا حول الخي زّت کل اهتمامته ة رک ة الجاهلي رة  يفالعقلي او الحسي فکث

اه     ی ماذکرن دلُ عل ا ي فالشاعر  . التشبيهات المستعملة في شعرهم، ان دلّ علی شي فانمّ

                                                
  ٣/٥٠٨الفتوحات الملکية او عن  ١ابن عربي، محي الدين، الخيال في مذهب ابن عربي، ص. 1



  
دد 
الع

ة، 
لامي

لاس
ة ا
ار
ض
لح
ق ا
آفا

»
ون
شر
الع

و 
س 
خام
ال

«
ف 
صي

و 
ع 
ربي

 ،
١٣
٨٩

. ه 
 ش

  ١٠٣  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

اً        كسل يالجاهل اً بالسمع و حين ا بالبصر و حين طريق التصوير الدقيق الذي يحسُ حين

  ١.مثلة قول امرئ القيس ساخراً ممن يهدده بالقتلفمن الا: بالوهم 
  

اجعي رفّي مض ي و المش  أيقتلن
  

والِ   اب أغ نونة زرقٌ کأني  و مس
  

دّة   او الصورة المأخوذة من المحسوسات البسيطة لتأليف منها صورة لاتخلو مِن الج

  ٢:و التأثير کما ذَهَبَ امرُاَلقيس
  

اً اً و يابس ر رطب وب الطي أنَّ قل  ک
  

الي  لدی   وکرها العناب و الحشف الب
 

وق      ي مخل ن الاعضاء ف ة مِ ی ضم مجموع يس عل رئ الق ال الحس لام ل خي فعم
  :نحه مزايا هذه الاعضاء عند اصحابها في الأصل عند وصفه للفرسمواحد، لي

ة اقا نعام ي وس لا ظب هُ ايط  لَ
  

ل  ب تتف رحان و تقري اء س  ٣وإرخ
 

  وشَبه طرفة بن العبد الناقة بالسحاب
  

ا لَّت رباعُه ه ضَ ا في أنَّ الخلاي  ک
  

ل   دُه احتَفَ اهَزَّهُ رَع وذاً اذا م  ٤و عُ
 

  :وشبه النابغة الذبياني السحب بقطيع الابل
  

هُ أنَّ رَبابَ ماکِيّاً ک شّ س  أج
  

دِ     ص أبّ ن قلائ تّی مِ لُ شَ  ٥أراعي
 

ی        و شبه ثعلبة بن صغ  ا عل ي تبسط جناحيه ة الت ة بالنعام ازني الناق  ير الخزاعي الم
  : البيض في الظلام خشية عليه فيقول

  

ا لام خباءه ع الظ ه م ت علي  فبن
  

ر   يف الحاسِ ي النص ة ف  ٦کالأحميس
  

العلاة و      ي الصلابة ب رة، و ف ي الضخامة بالقصر و القنط ة ف بهوا الناق ذا ش و هک
الصخرة، و السيد بالقرم، و الوجه الحسن بالشمس و القمر و اهداج النساء بالسفن، و   

اح  النجوم  بالمصابيح و النساء ببيض النعام و السيف بالمثقف و الطلول بالوشم و الرم
  :بأشطان و السيف المصقول بالماء کقول عمر و بن کلثوم

  

در ون غ ونهن مت أنَّ مت  ک
  

ا    اح اذا جرين فقها الري  تص
  

                                                
 ١٤٧امرؤ القيس، ديوان، ص . 1
  ١٢٢المصدر السابق، ص . 2
  ٢٤المصدر السابق، معلقته، ص . 3
  ١١٧طرفة بن العبد، ديوان، ص . 4
  ١٧٤، ديوان، ص يالنابغة الذبيان. 5
  ٩٦مصطفی، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص   ناصِف،. ٤
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٠٤

 

  و الديار بالکتاب في استوائه کقول عبيد بن الابرص
  

ابِ رت بالجن دار اقف ن ال  لمَ
  

ر ن   اب غي ة کالکت  ١ؤیِ و دمن
 

   و المطر النافع بالغيث والديار بالصحف
  کو حي صحائف من عهد کسری: کقول عنترة 

 ٢فاهداها لاعجم طنطمي

ا            بيه غريب کم ذيل العروس و هو تش ة ب ار الاحبّ ی دي اح عل وشبهوا مرور الري
  ٣:فَعَلَ عبداللّه بن سلمة

  

ا روامس ذيله رّ ال ا جَ  و کأنّم
  

حنها    ي ص روسِ  ف ل ع و ذي  المعف
  

  : وشبهوا السراب في تقلبه عنداشتداد الحربثياب تطوی، فيقول المثقب العبدی
  

ار و أعرضت  و آمت صواديج النه
  

ا   ا و بروده وي ريطه ع يط  لوام
  

وشبهوا الثور بالکوکب المنقض او الشعلة المضيئة وشبهوا بعر آلارام بحب الفلفل، 
  ٤:سلمی يالحرب بالناقة اللقاح فقال زهيرمن ابوالشحم بهداب الدمقس المفتل و 

  

ر رککم ع اكفتع ی بثفاله  الرح
  

ئم      تج فَتُث م تُن افاً ث ح کش  وتلق
  

ال          اء و الکرم و ضربوا الامث روءة والشجاعة و الوف ال اصحاب الم ووصفوا اعم
الغ في وصف      » من السموءل    ياوف « و » اکرم من حاتم « فقالوا  العرب کانت تب ف

ل ة  الابطال مث اء اليمام نفری و وصفهم لزرق الوا اعدی من الش دائين وق وصفهم للع
 .کانت تنظر الی مسيرة ثلاثة ايام يالت

ل ابطال          ة مث ی درجة الآله م ال وا به م يرتق لکنَّهمُ لم يتجاوزوا بهم حدود البشرية ول
ي  ان ف اذة « اليون ال » الالي رانو أبط ي  اي اهنامه « ف ي » الش د ف ال الهن « و ابط
ارت  ال     » مهابه اطرة الجب ل قن ة مث اً خرافي وا أشخاص م يخلق العرب ل ورس (ف کقنط

  . او الخيال البصري عند العرب يهذا ما يتعلق بالخيال التصور ٥)المخلوق التُرابي

                                                
  ٢١بن الابرص، ديوان، ص   عبيد. ٥
 ٢٩٤شداد، ديوان، ص  عنترة بن . ٦
  ١/١٠٤المفضليات، ج . 3
  ٦٠الشنقيطی، احمد بن امين، شرح المعلقات العشر و اخبار شعرائها، ص . 4
  ١٢٥الألياذة، تعريب سليمان البُستاني، ص . 5
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  ١٠٥  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

   :التصور السمعي
ة         أنا عن التصور البصري و الصور المختلف ل ش ي رسموها    فهذا التصور لايق الت

ين و العطف و            ديهم الحن ار ل وة و السيطرة و أث ر من الشعراء مشاعر الق فالهم الکثي
وق شجرة   ) ع(حرّک هواجسهم، فقد نُقِلَ عن کعب الأحبار أن سليمان  مَرّ علی بلبل ف

الوا      : ذنبه و رأسه، فقال لأصحابه كيحر ل؟ ق ذا البلب ول ه ا يق درون م ا رسول   : أت لا ي
  ١»أکلت نصف تمرة فعلی الدنيا العفاء«ول يق: اللّه قال

ول  هُ يق أخبر أنَّ د ف رّ بهده زل القضاأُاذا «: وم ان » عمی البصر ءُن وصاح الورش

و للخراب« دوا للموت و ابن ول» ل دان«: و الطاوس يق دين ت ا ت ول» کم اة تق : و القط

وال   » ميت  كيا ابن آدم عش ما شئت فإن«: و النسر يقول» مَن سکت سَلَمَ« ذه الاق و ه

اعدة   ات بمس ذه النظري ذ ه ي أخ ل العرب دالعرب و لع ال عن ت مضرب الامث ا کان کله

تصوره السمعي الذي طَبقَّهُ علی تغريد الطيور حسب وزن لاصوات، نظراً لصعودها 

ا  ی         . و نزوله ا عل وال و تطبقه ی ان العرب کانت تأخذ الأق دل عل ذي ي ا المؤشر ال أم

ا    ور، فم دهم         اصوات ألطي ة بالکذب لانَّ صوتها عن ل من أن العرب تصف الفاخت قي

رَّدد ذا اُوان الرطب« يُ ول ذل» ه ذل كو تق ع و ل م يطل ال كو النخل ل أَکذب من « : يق

ة   ٢»فاختة  ا   . و هذا النوع من الخيال يظهر جليّا في الاساطير العربيّ ايتمخض مم و م

ي ضيق النطاق في مضمار      ل الاختراع   اسلفنا يبرهن علی أنَّ العرب و واسع   يالتخي

و مُجيد له،  ي، فهو ممتاز وجيّد في التخيل التصوريالخيال في ميدان التخيل التصور

ل الاختراع     د من التخي و هو   يو الاسطورة تتولد من رحم الخيال التصوري کما تتول

يتصور الاشياء و لايخترع القصص حولها، و يقيم الأصنام و الأوثان و الانصاب في 

ة ل   هيئ ألوان التخي ألوان التصوير لا ب ا ب مها و يلونه ن  . يرس ا أن نبحث ع اذا أردن ف

. ياسطورة عربية فعلينا أن نراها في خيال تصوري اکثر مما نراها في خيال اختراع 

د     فلهذا کان خيال الجاهليين قادراً علی توليد الاسطورة و الخرافة بشکل تصوري، فق

                                                
  ٨١، ص١، حياة الحيوان،جيالدمير. 1
  ١٥٨، ص ١المصدر السابق، ج. 2
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٠٦

 

صورهم الشعرية المادية المحسوسة،  اب و رکبوالاشياء و استرجعوا التجار تصوروا

ة، و        روح في شکل الهام د تصوروا ال و فکرتهم عن إلاشياء کاَنت تأخذ بُعداً مادياً فق

ة في الکلب و             ل في شکل النسر، و الشجاعة في شکل الاسد، و إلامان العمر الطوي

دها ي الضبع و المکر وال ث ف ار و ال ءالخب ي الحم ب و البصر ف ي الثعل ي ف خوف ف

ي  ال العرب د ان الخي اب و اعتق ن ارت ی مَ ذا ردٌّ عل راب و ه ي الغ اؤم ف ة و التش النعام

  .لم يستطيع ان ينسج الأساطير يالجاهل

  :اشارات القرآن الدالة علی معرفة العرب بالاساطير
دور حول      ائل و هي ت الاساطير العربيّة حکايات و قصص نقلها العرب بشتی الوس

ي تسجل      موضوعات مختلفة  منها الجن ـ الآلهة و الاحداث الخارقة و عن الملاحم الت

اً         ريم، مرتبط رآن الک ي الق اطير ف طلح ألاس د ورد مص ولاتهم و ق الهم و بط افع

ة و ذل    ة و الفکري  كبالتصورات الدينيّة و الاعتقادية و الطقوسية و المعرفية و الروحيّ

دة مدنيّ     ّـة و واح ور مکي اني س ي ثم ع ف عة مواض ي تس ع  ف فة الجم اطير «ّـة بص أس

ين اد و  » الأول ود و إرم ذات العم اد و ثم ی قصة ع ار ال رآن اش وم انَّ الق ن المعل و م

ل،           مٍ بأساطير تلک القبائ ی عل انوا عل اهليين ک ی ان العرب الج غيرها، و هذا يدلُ عل

ال، و استوعبتها          داولتها الاجي اء غامضة ت ا انب ا هي بقاي ة و معارفه  فأساطير الجاهليّ

فالنصوص الشعرية   . عقول خضعت لوثنية کلها خرافة، بجانب النصرانية و اليهودية

لفنا و من تل    ول    كالواردة في شعر شعراء قبل الاسلام خير دليل علی ما اس وال ق الاق

  :عدي بن زيد و هو يذکر عاداً وارم بقوله
  

ه اجمٌّ و نعلم ی قلبن  ان الاس
  

مِ   داد و الام ن الاج ل م ا ادي  فيهم
 

نه رهم ا او نخب ا عيان  م رأين
  

ن ارمِ    ادٍ و ع ن ع دث ع ا تح  ١و م
  

  صرفه ارماً و عاداً  كأمامَ انَّ الدهر أهل: ابن أشمط العبدي كو قال في ذل
  و احتط داوداً و أخرج من مساکنهم أياداً          

قبها           هاو في القصيدة التي أنشد  ا س ة صالح و کيف رغ ی حديث ناق ة اشار ال علقم

                                                
  ٣٤١الحماسة، للبحتري، ص . 1
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  ١٠٧  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

  : فوقهم عندما عقروها
  

داحص ماء ف قب الس وقهم س ا ف  رغ
  

ليبِ    تلب و س م يس کته لَ  ١بش
 

ذکر إِنَّ          ه و الجدير بال املاً في محکم کتاب واللّه عزوجل اورد القصة و تفاصيلها ک
وا قصة النب  د عرف اهليين ق ليمان يالشعراء الج ر و و تسخي) ع(س وان و الطي ره الحي

ذبياني تل          ة ال د اورد الشاعر الجاهلي النابغ آته و ق اح لأغراضه و منش  كالجن و الري
  ٢:القصة بحذافيرها في معلقته اذيقول

  

هُ   هُ لَ ال الال ليمانَ اذ ق  الاسُ
  

دِ     نِ الفن دُدها عَ ةِ فاح ي البري م ف  قُ
 

تَ د اذِن ي ق نَّ أنّ يَّس الج مو خَ  لهُ
  

ونَ  دِ  يَبنُ فاحِ و العَمَ دمُرَ بالصُّ  تَ
  

دين              ر من أحداث العه م کثي ی عل انوا عل ا ک ذا الحد و اّنم د ه رفتهم عن و لَم تقف مع
ل  ٣القديم و الجديد کحديث التکوين راهيم الخلي و ) ع(، واسطورة الطوفان و رحلات اب

ذراء    ... اعمال موسی و اخيه و شأنهما مع فرعون و من ثم مجي المسيح و حديث الع
و اليهود الآثر البالغ في دخول الاساطير الی شبه   يو اصحاب الکهف و کان للنصار

  . الجزيرة العربيّـة

  الوثنية و المعتقدات الدينيّة عندالعرب
د          ءنشأت و ترعرعت العرب في الصحرا   ة القاسية من کل صوب و ق ا الطبيع تحيط به

ان     ة فک ق المعيش ي تحصيل مراف ببها الصعوبة ف ان س ديدة ک ارب ش اتهم لتج تعرضت حي

ياء، و      ا، فکان يجرب الاش الانسان الجاهلي يبحث عن قضاء الضروريات التي لامناص له

اة و    يميز اللذة من الألم، و الخير من الشر، و کان تفکيره يتطور مع تطور ت  ه في الحي جارب

ا ديهم و ماتن ة ل اة الدينيّ ل ان نتحدث عن الحي تم وقب راء البحث يتح داتهم، و لإِث ي معتق لوه ف

اة الانسان الجاهلي في      علينا الايتان بوثيقة ناصعة البيان تکشف عن کل مادَاَرَ في رحی حي

ادي و السي    كتل اعي و الاقتص ديني و الاجتم عيد ال ی الص حيقة عل ود الس ذا  العه ي، و ه اس

في  » )ع(طالب  جعفر بن ابي«الی الحبشة ) ص(الوثيقة ألاوهي خطاب مبعوث النبي محمد

                                                
  ١٢٩المصدر، ص نفس. 1
  ١٦١الشنقيطي، احمد امين، شرح المعلقات العشر و اخبار شعرائها، ص . 2
  ٢٨٢-٢٥٤، صص ١النصرانية و آدابها بين عرب الجاهلية، ج. 3
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٠٨

 

د الاصنامَ و ناکل     كايُّها المل: حضرة النجاشي، و مِن جملة ما قال کُنّا قوماً اهل جاهلية، نعب

ام و نُسي     واحش و نقطع الأرح ا الضعيف ف      ءالميتة و نأتي الف وي منّ ا  الجوار و يأکل الق کن

ی       دعانا ال ه ف ه و عفاف علی ذلک حتی بعث اللّه الينا رسولاً منّا نعرف نسبه و صدقه و امانت

ان و      » اللّه« ن الحجارة و الأوث ه مِ لنوحده و نعبده و  نخلع ما کنا نعبد نحن و آباؤنا من دون

رحم و حُسن الجوار و الکف عن المحارم و         أمرنا بصدق الحديث و أداء الامانة و صلة ال

د     رأن نعب الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور وأکل مال اليتيم و قذف المُحصنات و أم

  ١».....به شيئاً و أمرنا بالصلاة و الزکاة و الصيام، فصدقناه و آمنا بِهِ  كاللّه وحده لانشر
ة و الأرواح في کل شئ        يکان الشاعر الجاهل«  ه الآله يعيش في عصر تنبعث في

و الحيوانات، و نسب  ٢»بقوی خفيّة کثيرة في بعض النباتات و الجمادات حولَهُ، فآمن 
ائل    اليها قدرة، تفوق قدرة الانسان، فحاول التقرب منهما و استرضاءها بمختلف الوس

م  . و الطرق ها ث ة و قَدَّس وی الکامن ين القُ ودات و ب ات و الموج ذه الکائن ين ه رَبَط ب فَ
ادة الص   ی عب ي ال ة العرب ورت وثني ا، و  تط ا و هيئته ن مظهره ي يستحس خور الت

ا   ه انَّ    . معظمها کانت بيضاء اللون لها علاقة بالغنم و الجمل و لبنهم ا لا جدال في ومم
کُلَّهُ تقريباً لتقادم عهده و بُعد أمده،  يقد ضاع منه التراث الديني الجاهل يالشعر الجاهل

زاً    و لم يبق منه الاّ اشارات ضيئلة تومیٔ الی الديانات ال ه رم قديمة إيماءً، و ترمز الي
  .نحاول تسليط الضوء عليها

  تقديس الحيوان
ف       ن اختل وطم و لک ل الط لَ اه ا فَعَ دوها کم ات و عب وا الحيوان العرب و إن قدّس ف
وها    رب قدّس ا الع ائهم أم دوها لاجل إِجلال آب وطم عب ل الط نهم، فاه ا بي الغرض فيم

اء ا    رب او اتق ة او التق يل البرک رد تحص يّة     لمج نهم بقدس ر م نَ الکثي د آمَ روه فق لمک
الحيوان و الشمس و القمر و الزهرة و اعتقدوا بروحانية الاشجار و النبات، و تَوهّموا 

ل الافع      ات مث ة لحيوان ة خارق ور و الظب    يبقدرات روحيّ اعز   يو التمساح و الث و الم

                                                
  ٢٥٩، ص١السيرة البنوية، ج. 1
  ٦٦الازرقي، اخبار مکة، ص. 2
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  ١٠٩  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

ان يتسمون باس  العرب ک ارةً اُخری، ف ارةً و أنصاف ت ةً ت ذوها آله ات فاتخ ماء حيوان
ات         : مثل ور نِسر و اسماء النب د و باسماء الطي بنوضبّة، و بنوأسد و بنوکلب و بنوفه

ر من العناصر الاسطوريّة        كو في تل . كکحنظلة و غير ذل التسمية و الانتساب الکثي
  .الکامنة في نفوسهم

  الصور الاسطوريّة للحيوان في الشعر الجاهلي 
کثيراً بالحيوان، وتعلقوابه و منحوه الکثير من العطف و  و العرب کغيرهم من الامم اهتموا

زاً ل   لَعِالرعاية و بالغوا في تقدسيه و جُ ه رم ر       لمن املاً بکثي رام فکان شعرهم ح د و الاحت تعب
وان     م بوصف الحي من العناصر و الرواسب الاسطورية المتعلقة بصور الحيوان و زَخَرَ ادبه

القصائد التي نُظّمت في هذا المضمار تُعد من اجمل الشعر و علی اختلاف اصنافه و الوانه و 
ره  ن تل. اظه ا   كوم تّم بوصفها و خصائصها و اضفی عليه ا و اه ي به ي عُنِ ات الت الحيوان

  .»الناقة« عنصر التقديس هي 

  الناقة
ل و     ة و العم ة الحرک ی ديموم ز ال عارهم ترم ا اش ي ثناي واردة ف ة ال إنَّ صور الناق

ة في رأي الجاهلي          استمرارية  داً فالناق رحم اح ة لات ة و جاف ة قاحل الحياة في وسط بيئ
ا الفضل الاعظم في        ات و له ذليل العقب هي المُنقِذ له، القادرة علی تحمل الصعاب و ت
انتشال الشاعر مِن همومه و احزانه و حمايته مِن مخاطر الصحراء کما أکد طرفة بن 

  :العبد هذا المعنی بقوله
  

ي لأُ ارهٍو إنّ د احتض مَّ عن  مضي اله
  

دي   روحُ و تغت ال ت اءَ مرق  ١بعوج
 

  سَلِّي همُومي حينَ تَحضُرنيأُ و قد ٢:و قول عبيد بن الابرص
  بَجسَرةٍ کعلاةِ القينِ شِملال

   ٣:من الناقة وسيلة لبلوغ مقاصدهم و مآربهم فيقول المرقش الاکبر او اتخذو
  

                                                
  ٤٣الشنقيطي، شرح المعلقات،ص . 1
  ٦٨عبيد بن الابرص، ديوان، ص. 2
  ٢٣٣المفضليات، ص . 3
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١١٠

 

رَةٌ ومي جَس ي دارَ ق ل تُبِّلغَنَّ  فه
  

ارفٍ   رُ ش دٌ غي دی جَلعَ وف عَلَن  خن
  

زء      ي ج وع و ه دب و الج ة الج ي مواجه ة ف ادية العملاق وة الاقتص دُ الق ة تُعَ والناق
اهلی ارتباط  اهلي، اذ نسج الج اة الج ن حي زأ م ده  اًوثيق اًلايتج وان لفوائ ذا الحي ع ه م

هُ متحلبُ      ين و   الجمّة بل انَّهُ استعار بعض الصفات فالاعشی يصور ممدوحه بأنَّ الکف
  :کأنَّهُ في عطائه تسح کفاه اللبن سحّاً قائلاً

  

لُ ينِ مِث بُ الکفَّ  مُتحلِّ
  

ل    وَّالٌ و فاعِ درِ قَ  ١الب
  

داد لجذور اسطورة     كو هذه الصورة الذي دَأَبَ عليها الشاعر الجاهلي هي بلاش امت

  .حيث کان الاله المعبود قديماً تسح کفاه بالماء و البن و الخمر
اهل   وقد ورد  ور نصرت          يفي الشعر الج دهّ دکت ا أک ذا م فيّنة و ه ة و الس بيه الناق تش

  ٢»إِنَّ الجاهليين کانوا يتصورن السماء ناقةً«: بقوله
دَت من             ري وُلِ ا الطب ا ذکره ة صالح کم د العرب، فناق اريخ سحقيق عن فالناقة لها ت

م تمخّضت   الصخرة   بطن صخرة ارتجفت و ظهر في جانبها نتوء کبير، ظلَّ يدور، ث
ة کانت عنصراً      ة، فالناق کما تتمخض المرأة، فوضعت الناقة، و يصفها الرواة بالعظم
ا،     رن به ي تقت مقدساً، يدفعهم الی هذا التقديس، شعور بالتشاؤم منها في ملاحم الغنا الت

ة والفرس   . بعد الصيحة التي أخذتهم إثر ناقة صالح و ناقة البسوس فاهتّم العرب بالناق
نعم       دون الحيوا ال او ال مي العرب الم راً فلاغرو اذا سّ اً کثي و لا  ٣نات الاخری اهتمام

وة   . العرب يعجب أن تاخذَ الناقة مساحة کبيرة من الرعاية و العناية لد ل الق لانّها تمث
ي        ن أب ر ب ال زهي ا ق روح کم ماً للج يف، و بلس ري الض لية، و ق لابة، و التس و الص

   ٤:سُلمی
  

ومُ يَّ الکُلُ بحتتعف المئينِ فأص  ب
  

رمِ    ا بمج يس فيه ن ل ا مَ  يُنجِّمه
  

ةً ومٍ غرام ومٌ لق ا ق  يُنجِّمه
  

مِ     لءَ محج نهم م وا بي م يهرق  و لَ
 

الوا  » کالفتيق«و قد سمّوا بالناقة و الجمل کثيراً مِن النجوم  و هو الجمل العظيم، و ق
  . ةِتِاذا وقعت عينُ الجمل عليه، مات من ساع» سهيل«عن 

                                                
  ٣٩٧الاعشی، ديوان، ص . ٤
  ١٥٧الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، ص : عبدالرحمن، نصرت. 2
  ١٦٥، ص ١الألوسي، خزانة الادب، ج. 3
  ٥٩الشنقيطي، ص. 4
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م تکن   اهل  فل ي العصر الج وان ف ة مجرد حي د  يالناق ةً عن ةً عظيم د احتلت مکان ، فق
ا          ادة، و لم ن العب اً مِ ان نوع ة ک ة في الجاهلي العرب بَلَغَت حدَّ التقديس فالنظر الی الناق

زَة     ال ربّ الع ل کيف خُلِقَت     «: بَزَغَ فجر الاسلام، ق ی الإب العرب   ١»أفلاينظرونَ إل ف
ل معن  ي الإب قياالخصوبة  يعرف ف ورود و الس ه عزوجل. وال ال اللّ ه و «: ق ة اللّ ناق

ا    » بالمرأة«و شبهوها  ٢»سُقياها ا کم ل، فنعموه وقالوا في القلوص إنّها الشابة مِن الإب
  ٣.تنعم الفتاة الکعاب

ادات و           ا بعب بعض ربطه اهليين، ال ل الج ة من قب ا الناق فالاهتمام و العناية الفائقة التي لقته

ه طقوس دينيّة قديمة  ل لحصان      «: کما أکد علی البطل فيما ذهبنا  بقول ذا الکف ان ه وسواء أک

ا و إِن اختلفت في         ودات تتحد في معناه ا معب او ناقة او امرأة فالأمر لا يختلف لانَّ هذه کله

  ٤»صورها

ت       رب کان ي إِنَّ الع دهم، ه ة عن ول الناق ي تفشت ح طوريّة الت زاعم الاس ن الم وم

العُّر و    » الُعُّر«الجِمال التي وَقَعَ فيها  كتکوي الجملَ السليم و تتر ا ب فاذا اُصيب جمله

ل المريضة دون        هُ و ترکت الاب ليمٍ فکوتَ لٍ س العُرُّ هوداءٌ يشبه الجرب عمدت الی جم

  : يقول النابغة الذبياني في احدی اعتذارياته كزاعمة شفائها و في ذل!! کي
  

ر م ات تُ فل ةًكلنفسكحلف  ريب
  

أتمن ذوا   ل ي ائعُ و ه ةٍ و هوط  م
 

ري ب ام ي ذن هءلکلفتن  و ترکت
  

عُ   و رات رهُ و ه رُّ يکوي غي ذي العُ  ک
 

ن حيث      يفالشاعر الجاهل ا مِ ه به حَرَصَ علی وصف الناقة باوصاف دالة علی تعلق
ی ظاهرة     وا ال انّها تُمثلُ لَهُ رمزاً للحياة و استمرارها و الملفت للغرابة انَّ العرب التفت
اتوا و           ع بأکل عظامهم اذا م لَ تول درأوا أنَّ الإب وان فق ن الحي ا مِ تميز الإبل عن غيره

اتهم،      لايوجد حيوان يأکل عظام الموتی ا في حي مِن البشر فکانوا يثأرون لأنفسهم منه
اتهم   كفأفرطوا في نحرها و عَقرها، و ربطوا ذل بالمياسرة بها، کأنَّ نحرهَمُ لها في حي
جعلوا مِن الناقة ما يشبه السفينة في الملاحم  كکان إنقاذاً لا نفسهم منها بعد مماتهم، لذل

                                                
  ١٧/سورة الغاشية. ٤
  ١٣/سورة الشمس. ٥
  ١٠١، ص٣عبداللّه، الطيب، المرشد الی فهم اشعار العرب، ج. ٦
  ١٥١الصورة الفنية في شعر العربي، ص : علیالبطل، . 4
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الم ال ی الع م ال ة، تحمله ة القديم وم الکونيّ و ظاهر مفه اني، و ه ة«ث انوا » البلي ي ک الت
ر        «يربطونها عند قبر الميت ساعة دفنه  ی جانب القب ل ال ة تعق ة لاتکون الاّ ناق و البلي

ابراً            ا ع ه و امتطاه ة من رِه وجدها قريب اذا نهض الميت من قبِ حتّی يدرکها الموت، ف
الم الآخر   أن يت         ١»عليها الی الع ه ب د يوصي ابن ن زي ذا عمر ب ه     كرفه ره ناقت ی قب عل

  :ليرکبها في الحشر، فيقول
  

ارقتني ي اذا ف ي زَوَّدن  أبَنُّ
  

اتر      لِ ف ةً بِرح ر راحل ي القب  ف
 

وا ل اظعن ا اذا قي ث ارکبه  للبع
  

ر  ر الحاشِ اً لِحش توثقين مع  مُس
  

اة العرب      ياً في حي و خلاصة القول إِنَّ الناقة کانت حيواناً مميزاً و لعبت دوراً اساس
ياً تتکرر في قصائد    طالجمّة و امتَدَ الامدَ الاسطوري لها فکانت موضوعاً نم لفوائدها

  . الشعراء، فظلت الناقة احدی الرواسب الاسطوريّة التي تتعلق بعباداتهم و طقوسهم

 :الفرس
افس في         اخر و تن ا و تف ا و عنايته تم بتربيته ل واه فالعربي منذ زمن قديم احب الخي

ي  ا و استخدمها ف اکلهاکرامه ا ش ل و م ا الحرب و النق ر من المجالات و ابرزه . کثي
اهل اه    يفالج رس و يتب اء الف ی باقتن ان يتغن ه و    ؛يک ديبيع فرس دهم لا اح ن تقالي و م

ي     دة الت ة الأکي لوضاقت به السُبل، لانَّ في بيعها مثلبة لاتداينها مثلبة و هذا يوحي بالثق
بّه لهذا الحيوان الأصيل و اشار بعض  تغمر قلب الانسان العربي و اعتقاده الراسخ بح

دکتور           دماء فال اهليين الق د الج ات المقدسة عن ان من الحيوان الباحثين الی إِنَّ الفرس ک
وب   كيری إنَّ الحصان کان يلعبُ دور حيوان الشمس المقدس، لذل«علی البطل  فهوين

ه   و تصوير الفرس بالثور الوحشي وبالنخلة الکثيرة الحمل   ٢»عن إله الشمس ه دلالت ل
ذل         اهليين، و الفرس ک د الج ا مقدّسين عن ة کان الثور و النخل ا نص    كالاسطورية، ف کم

ل    ی البط دکتور عل ول ال ه ق ديانات    «: علي ي ال دت ف ل قدعب ل و الخي حيح أنَّ الاب ص
بة    ة المترس ی الظلال الميتافيزيقي ت عل ة تغلب ة القريب ة، ولکن المعايش ة القديم العربيّ

                                                
  ٣٠٧، ص٢بلوغ الأرب، ج. 1
  ١٥١، صيالصورة الفنية في شعر العرب: البطل، علي. 2
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 ١»الأليفينحول هذين الحيوانين 

ديني الجاهلی فبجانب صورة        التفکير ال و فيما يبدو أنَّ صورة الفرس قد ارتبطت ب
ذکر أن صورة الفرس في       ،الفرس الأرضيّة توجد صورة الفرس السماويّة الجدير بال

اهل     ة الج ي مخلي اً    يالسماء کانت ف اً و ثيق ةً ارتباط المطر و السماء «مرتبط و من » ب
جه   ي نس ب الت ور الکواک موها    ص رس اس ة الف ی هيئ رب عل دلو«ا الع عد «و » ال س

في حديثه المطول عن الفرس جعلته ان يتخذ من    يو هذه اللمسة عند الجاهل» الماطر
ا   الفرس رمزاً للغيث و الخير و الحياة، فالبعض منهم بالغ في وصف الفرس و اعطاه

  :صورة اسطورية کما فَعَلَ امرؤ القيس
  

دبرٍ م   رٍّ مُ رٍّ مِفَ اًمَکِ  ع
  

ن علِ      يلُ مِ هُ الس  کجلمودِ صخرٍ حط
  

اول          اة تتن ه الشهيرة درام ن معلقت لَ مِ ل جَعَ ا ب و لم يتوقف هذا الشاعر في وصفه له
ا      الفرس فيه ة للمطر ف د و        «انشودة کوني ی والولي ياقه الانث دافع في س قطب الرحی تت

ر،    وج البح ل و م ذئب و الصباح و اللي ة و ال ي و النعام الم الصخرة و الظب ا مع لانّه
  ٢»يغالب الفناء يالحياة التي تريد أن تدمر الموت، و البقاء الذ

ذه الصورة    و معظم شعراء الجاهليّة ربطو فکرة الماء بوصف الفرس و تکررت ه
ابحة تصبُ الجري صباً، و تسبح      «کثيراً في اشعارهم و کلُّ الشعراء  جعلوا الخيل س

ی      و هذا الربط و النسج الوثي ٣»فيه سباحة دلُّ عل اء و السيل و الفرس ي ق فيما بين الم
ة و       ن القداس ة مِ ه هال وان لتضفي  علي ذا الحي طوريّة اُنيطت به وط و دلالات اس خي

  .الجلالة

  الثور الوحشي
ور الوحشي    ردد الکثير من الشعراء الجاهليّة وصف الثور في اشعارهم فصورة الث

ذي انطمست   مرّدها الت يالتي انعکست في قوافي الشعر الجاهل راث الديني الجاهلي ال

                                                
 ١٥٠نفس المصدر، ص. 1
  ٢١٢عبقرية العربيّـة، ص : عبد البديع، لطفي. 2
  ٧٥قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص: ناصف، مصطفی. 3
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١١٤

 

وحي       يئلة ت اءات ض ارات و ايح وی اش ا س ق منه م يب ه و ل دثرت طقوس ه و ان معالم

ل      . بالمعتقدات القديمة ان يُمث ة ک دات القديم ه «لانَّ الثور الوحشي في المعتق يرمز  » ال

ده      ه العواصف، عب ل «و سموّه  » السومريون «الی القوّة و الخصب، و هو ال و » انلي

د ا   عب ن اتحادهم ه، و مِ ة مع رة إِله رات    .وا البق ة و الف دس فاضت دجل ي زواج مق ف

ان   ومر و ک ی ارض س وريون«بالخصب عل ی  » الآش ة عل ران المجنح يضعون الثي

ه    دون الال انوا يعب م ک ةراعيّة، لانَّهُ واب قصورهم حارس ده  «اب ون عن ور و يلتمس الث

ات   » القمر«لهتهم رمزاً لآ» الثور«و اتخذ العرب  ١الحماية و الرعاية فُعدَّ من الحيوان

ة    ی الآله ه          ٢.المقدسة التي ترمز ال ی اللّ هِ ال ون بِ ذي يتقرب ودهم ال رَبُ معب مّی العَ و سَ

لاً« ک    » بع ی ذل ريم ال رآن الک ار الق ه و اش ک في ادهم ذل ن «لاعتق اسَ لَمِ إِنَّ الي

ذرون أحسَ   لاً و ت دعون بع ون أت هِ الاتَتقَّ الَ لقومِ لينَ، اذق القينالمرس مّی  ٣»نَ الخ و سَ

و الفرقدان نجمان معروفان، لکونهما من صنف » بالفرقد«العرب ابن البقرة الوحشية 

ه و حزن        لَ بدفن وع الطوطم احتَفَ ن ن الحيوان المقدس و کان العربي اذامات حيوان مِ

ه        وه و تحزن علي وه و دفن اً غطوه و کفن عليه، فکان بنو الحارث اذا وجدوا غزالاً ميت

قاء،     . ايامالقبيلة الی ستة  و البعض منهم اتخذ الثور تعويذة سحريّة في طقوس الاستس

ون          ة و يمزق ذور الزراعيّ ور بالب د الث انوا يحشون جل م ک و مِن جملة هذه الطقوس انَّهُ

ين صورة المطر و         ٤الجلد ليتدفق منه الحب فيمطرون طَ ب نهم رَبَ ة العُظمی م فالغالبي

زاً   وهُ رم البرق و        الماء و صورة الثور و مَثلَّ تحکم ب ی ال ادرة عل وة و الصلابة، الق للق

اهل . الرعد و المطر و السحب ی   يراح الثور يرمز في تصور الج الملک وصانع   «ال

  ٥:قال سحيم، عبد بني الحسحاس» المطر
  

نس ت و مک ن مبي اً ع ی تراب  يُنح
  

ا     انّي داني يدَ ن ت الصَّ اً کبي  رکاس
 

                                                
  ١٠٥راهيم جبرا، ص ترجمة اب: جيمس فريزر، أدونيس. 1
  ٢٠٧نيلسن، تاريخ العربي القديم، ص  دتيلف. ٤
  ١٢٥-١٢٣/سورة الصافات. ٥
  ١٩٢الأساطير و علم الاجناس، ص: ، قيسيالنور. 4
  ٢٩سحيم، ديوان، ص. 5
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  ١١٥  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

  :قال عبيد بن الابرص. ب المعبودةو قَرَنَ بعضهم صورة الثور بصورة الکواک
  

ه رقُ متن دُّرِّيّ يُش ب ال  کالکوک
  

اً    اً خميص أوَّدُصُخرص  لبُهُ يَتَ
 

دُّ        ي تَص ي الت ن ه و أن الج طورة ه ي تتصل بالاس ور الت ول الث زاعهم ح ن م و مِ
  ١.الثيران عن الماء حتي تمسک البقر عن الشرب فتهلک، قال الاعشی

  

يُ الثَّورِ و الجِنَّ رهُلک رِبُ ظَه  يَض
  

ربا    اءَ مَش تِ الم هُ أن عاف  و ماذَنبُ
 

اقِرٌ اءَ ب تِ الم هُ أن عاف ا ذَنبُ  وم
  

ربا     اءَ الا لِيُض افُ الم ا إن تع  وم
 

ة         ة الصور الشعرية و اللوحات الفني اه في کاف و المثير للاعجاب و الدهشة و الانتب
د        يالتي رسمها الشاعر الجاهل د الصورة کل البع ور و الکلاب، تبتع حول صراع الث

ل و تکون    يعن التضحيّة بالثور في هذا الصراع المرير بل کلاب الصيد هي الت    تُقت
ی      دلُّ عل ا ي يء فانّم ی ش ذا إِن دَلَّ عل ي صراعها و ه ة ف ال الخيب رُّ اذي ة او تج فريس

ه ان  ارتباط قصة الثور بالحياة فالثور يمثلُ اله الخصب و القو ة و المطر فلاينبغي للآل
ذا            ل حول ه وام و المل ة سطّرتها الاق رتبط بجذور اسطورة قديم يُقتل و هذه النظرة ت

  .الحيوان

  :اسطورة الوثنية و الصنميّة
هِ، قصصاً و         ينسج الجاهل ان يحيط بِ ا ک حول الجبال و الصخور و الاشجار و مم

ي ا   ةً ف مَ صوراً خيالي اطير، و رَسَ ات و اس ي   خُراف ا ف ثُ عنه ان يبح ي ک ار الت لاحج

ا صخرتان، رجلاً و     الوديان و سفوح الجبال، فقد صَوَّرَ خياله الصفا و المروة، و هم

راة    لاً و ام ة رج افاً و نائل اً أس ه ايض وَّرَ خيال رين، وَ صَ ه حج خهما اللّ راة مس أم

اه  ٢.ممسوخين حجرين علی موضع زمزم اً   ومَن يقرأٌ الشعر الجاهلي يجدُ في ثناي ابيات

ن تلک        ل الاسلام، ومِ ائعة قب تشير الی هذه الشعائر و المعتقدات الدينيّة التي کانت ش

  : الامثلة قول اوس بن حجر

  و باللات و العُزّی و مَن دانَ دينها

  و باللّه إِنَّ اللّهَ مِنهُنَّ أکبر

                                                
  ١٥١الاعشی، ديوان، ص. 1
  ٨٤، ص١ابن هشام، ج. 2
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١١٦

 

  فَعَنَّ لنا سِربٌ کأَنَّ نِعاجَهُ: وقول امرؤ القيس

  لاءِ المُذَّيلِعذاری دَوارٍ في المُ

ی صنم   ی ال ه، أت أره و انتقام ب ث د، وأراد طل ي اس وه ملک بن لَ اب دما قُتِ ذا «و عن

  ١:و استقسم بالأزلام عنده، فَخَرجَ السهم ينهاه عن ذل فقال» الخُلصة
  

ورا صِ الموت ا ذا الخُلَ ت ي و کن  ل
  

ورا     يخُک المقب انَ ش ي، وک  مِثل
 

  لَم تَنهَ عن قَتل العِداةِ زورا
لَم يکن اتخاذ العرب الاصنام و تقدسيها يدلُّ علی انهّا تمثل لَهُ آلهة و ارباباً بل اتخذوه ها و 

ة [و کانت العرب اذا حجت البيت     . وسيلة للتقرب الی اللّه ل الاصنام، سألت     ] الکعب رأت ت ف
ا رأت العرب ذل      ه زلفی فلّم ناماً اتخذت اص   كقريشاً و خُزاعة فيقولون نعبدها لتقربنا الی اللّ

رِّ    «قال اللّه عزوجل   ٢.فجعلت کل قبيلة لها صنماً يصلون اليه تقرباً الی اللّه دُهُم إلا لِيُقَ ا نعب م
ون  «و قوله ايضاً  ٣»بونا الی اللّه زُلفی و يَعبُدونَ مِن دون اللّه مالايضُرُّهُم و لا ينفعُهُم و يقول

دين     «و کانت عبادةُ العربِ للأوثان و الاصنام   ٤»هولاء شفعاؤُنا عِندَ اللّه دّين ب ضرباً من الت
ال     ده الجه ا يعتق ی م ل، لاعل ي الهياک ا ف ة به يم الکواکب و الاصنام الممثل ي تعظ الصابئة ف
ة      ة الخالق ي آلاله ان ه دون أن الاوث ان يعتق دة الاوث ن أن عب رق، م م و آراء الف ديانات الام ب

فنصب  » عمرو بن لحي الخُزاعي«اوّل مَن غَيّرَ دين اسماعيل  و تشير الروايات أنَّ ٥»للعالم
 ٦.الأوثان، و سَيَّب السائبة و وصل الوصيلة و بَحَرَ البحيرة و حمی الحامية

و ذکروا ايضاً أنَّهُ مَرَضَ مرضاً شديداً، فَرَحلَ الی البلقاء بالشام ليستشفي في إحدی  
رأَ،     ة فب ذه الحم ال       حماتما فأتاها و استحم به دون الاصنام، فق اء يعب دَ أهل البلق : و وَجَ

ا،   : ماهذه؟ فقالوا« نستسقي بها المطر و نستنصر بها علی العدو فسألهم أن يعطوه منه

                                                
  ٣١الشنقيطي، ص. 1
  ٢٩٥ص، ١اليعقوبي، تاريخ ابن واضح اليعقوبي، ج. 2
  ٣/سورة الزمر. ٤
  ١٦٩/سورة يونس. 4
  ٤٢الاندلسي، ابوالقاسم، طبقات الامم، ص. 5
 ٨ابن الکلبي، ص. 6
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  ١١٧  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

ة   ة      ١»ففعلوا فقدم بها مکةَ و نصبها حول الکعب اة «و من اصنام العرب القديم و » من
ی،  و من الم ٢مناة مشتقة من المنا و المنية و هو الموت او القدر نية المنون، و منها من

ة الموت و       «وهو موضع بمکةَ کان يُمنی فيه  اة من آله ه، و کانت من ايّ يراق الدم في
ه و لا    القدر عند البابليين و تعرف باسم مامناتو و کانت الأوس و الخزرج يحجون الي

  ٣:يقول عبد الغزي بن و ديعة المزُني كيحلقون رؤوسهم الاعنده و في ذل
  

تُ ي حلف ينَإِنّ دقٍيم رةًص  ب
  

زرجِ  ل آل الخ د مح اة عن  بمن
 

ن        ون، لک ت الک هُ او خلق ا خلقتَ ی انّه نام عل ی الاص ر ال م ينظ اهلي ل العربي الج ف
البعض منهم، کان شديد الاعتقاد و الايمان بتأثيرها في شؤونه الفردية و الاجتماعيّة و 

ر   ان لم ه و ضرره و ک ی نفع درة عل ا تمتلک الق د انّه ن راح يعتق اس ب ي العب داس اب
ه    الُ ل ر يق و حج دهُ، و ه ن يعب رداس و ث مار«م ه  » ضِ ال لابن وت ق ا حضرهُ الم فلّم

هُ ينفع   : العباس اء       ٤.كو يضرّ  كاعتبد ضماراً، فانَّ د إِنَّ الجف ان يعتق نهم ک بعض م و ال
ذه        ون، فه ذام و الجن رص و الج العمی و الب به ب نام يصِ ة للاص ا الطاع ق عص وش

رة« ي » زنِّي ت      و ه ق، فقال د العت رها بع اب بص لام و يص ق الاس عيفة، تعتن ة ض أم
ريش زی    : ق لات و العُ رها إلا ال ب بص ا أذه ي      ٥.م ن يعص ل مَ نهم أن ک اداً م اعتق

  .اوامرهما لابُدَّ أن يلقي العذاب الأليم منهما

انَّ صنَم    » يغوث« بعض ب ی صورة       » يغوث «عَلَّلَ ال ة المصريين عل ين آله دَ ب وُجِ

د     » تغنوت« الأسد يسمونه د الأسد و عب فعبده العرب و نسبوه الی اسمائهم فتسموا بعب

ار        ی ساحات المع ودهم ال اتلاً، يق اً مق ن    كيغوث و في تصور اتباعه، اله نّهم مِ و يمک

   ٦:يقول الشاعر كالنصر علی خصمهم، و في ذل
  

راد ی م وث ال ا يغ ارَ بن  وسَ
  

باح  لَ الصّ اهُم قب اجز ن  فن
  

                                                
  ٨نفس المصدر، ص. ٤
  ٢٠٤ياقوت، معجم البلدان، ص. ٥
  ١٤الکلبي، ص  ابن. ٦
  ٢٠٤الحموي، معجم البلدان، ص. 4
  ٣٤، ص١ابن هشام، السيرة النبوية، ج. 5
  ١٠صابن الکلبي، الاصنام، . 6
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١١٨

 

  »هُبل«
ن ن الاص ي     و مِ ريش ه نام ق م أص دُ اعظ ان و تع ی صورة الانس ت عل ي کان ام الت

ة و     » هُبل« ولادة، و الرحل الزواج و ال و کان يستفتی في مشکلات الناس الشخصيّة ک

بالقداح، فما خَرَجَ عملوا بِهِ، و انتهوا اليه، و اذا شکوا   هالعمل، فکانوا يستقسمون عند

ا      و حمل» هبل«في نسب أحدهم ذهبوا بِهِ الی  م و جزوراً، فأعطوه ة دره م مائ وا معه

م            دون، ث هِ مايري دون بِ ذي يري وا صاحبهم ال م قرّب ا، ث صاحب القداح الذي يضرب به

الوا ذا    : ق ذا و ک هِ ک ا بِ لان أردن ذا ف ا، ه ا إِلهن ه . ي قَّ في اخرج الح ي ذل . ف ول  كوف يق

  : شاعرهم
  

راحا ب السَّ ا فه ا اختلقن  إِنَّ
  

احا    ل، فِص ةً، ياهب  ثلاث
  

اا ذرة و النِّکاح ت و العُ  لمَي
  

حاحا  ی و الص ي المرض رء ف  و الب
 

  إِن لَم تقله فمر القداحا
  عبادة الکواکب

ادة         ی عب ي عل ف العرب نام عک ادة الاص ب عب ی جان بو ال طَّرَ  الكواآ و سَ
يّما  ذه الکواکب          و لا س يّة ه ولَ قُدس ة ح الشمس و القمر و «اساطير جمّ

زّة  » الزُهرة ال رَبُّ العِ ن  «: التي ذکرها القرآن الکريم و نهی عن عبادتها فق و مِ
هِ  لآياتِهِ الليلُ و النهارُ و  لشمسُ و القمرُ لا تَسجُدوُ الشمس و لا للِقَمَر و اسجُدُوا لِلّ

دوُنَ   اهُ تَعبُ تم اِيّ نَّ إِن کن ذي خَلَقَهُ رب    ١»ال ادة الع ی عب ة عل واهد الدال ن الش و م
ين      كوجئت «مع الهدهد اذقال ربّ العزة ) ع(للشمس قصة سليمان أ يق بأ بنب ن س مِ

ا عرش عظيم وجدتها و           م و أوتيت من کل شيء و له إِنّي وجدت أمرأةٌ تملکه
الهم فصدَّهم عن       قومها يسجدون للشمس مِن دون اللّه، و م الشيطان اعم زيَّنَ له
ه     دون الأيسجدون للّ م لا يهت ديهم أنَّ      ٢»السبيل فه دات الاسطورية ل و من المعتق

ن  ة مِ ان الغلام او الجاري دة، إذک ناً جدي ة سّ ن القديم دل بالسّ ي تب الشمس هي الت
ول        م يق نه، ث ي بسِ مس، فيرم ذاءِ الش ذف بح نه يق قطت س رب إذا س ان الع غلم

                                                
  ٣٧/سورة فصلت. 1
  ٢٥-٢٢/ سورة النمل. 2
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ا  : مسللش ن منه ناً أحس ا سِ دليني به ه و    » اُب ي قول د ف ن العب ارطرفة ب د أش و ق
  ١:هويصف جمال اسنان حبيبته

  

مت ا ابتس و اذا م ادِنٌ، تجل  ب
  

رّ     ل غُ اح الرم تيتٍ کأق ن ش  ع
 

ه    ن منبت مس مِ ه الش  بدّلت
  

ر   قول الأشُ يضَ مص رداً أب  ب
  

  القمر
ادة    ود عب ی وج ه عل ة الدّالّ راهين الدامغ ن الب الی  و م ه تع و قول اهليين ه ين الج ر ب : القم

ن   « ذي خلقه ه ال جدوا لِلّ ر و اس مس و لا للقم جدوا للش ی أن   ٢»لاتس طورة ال ذهب الاس و ت
هُ            اً و اتخذوا لَ ون اله د أتخذه الحميري ات و في تصرفات الانسان و ق للقمر تأثيراً في الکائن

ثلات              اًصنم ه ال ات اللّ دون ان بن رة فيعتق ا عرب الجزي ده جوهرة، إم ی شکل عجل و بي عل
م، و اللات  : مناة و اللات و العزی انّما هي آلهات القمر، فمناة ر، و   : القمر المظل القمر المني

ذا القمر   . الاثنان معاً، و منهم مَن انتسب الی القمر کبنوقمر ومن بطونهم قمير: العُزی و هک
الثور، و لعل سبب ذل     احتل مک ی أن    كانةً مرموقة في ديانة العرب و رُمِزَ للقمر ب يرجع إل

  ٣.للثور قرنين يشبهان الهلال

  الزهرة
ون         ماها الايراني رب، و س تار الع ب، عِش ال و الح ة الجم ي آله را«ه انيين » ميت و اليون

نت عبادتها قائمة و العرب المتاخمة للشام و العراق عبدوها و أسموها العُزی، و کا» فينوس«
ا            ة و البشر مثلّته ائح الناشئة عن روح العشق في الطبيع باستباحة المنکرات و ارتکاب القب
بابل بعشتار أمراة حسناء عارية فالزهرة حملت معاني البياض و الحُسن و الجمال و الطرب  

و   رور و اله نس       «و الس زة الج ر غري ا يُثي ر اليه رح و النظ ر الف ا يُثي ديق به ان فالتح اذا ک
د آدم       ] الزهرة[و تذهب اسطورة  ٤»عاشقاً اس من بع ع الن ا وق ) ع(الی انّها فتنت الملائکة لم

اهبط   اروت و  «في الظلال، شرعت الملائکه تطعن في اعمالهم فأراد اللّه ابتلاء الملائکة ف ه

                                                
  ٥٧-٥٦طرفة بن العبد، ديوان، صص . 1
  ٣٧/سورة فصلت. ٤
  ١٢٣، ص٥، تاريخ العرب، جيجواد، عل. 3
  ٢٢، عجائب المخلوقات، صيالقزوين. 4
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 ملامح اسطورية في الشعر الجاهلي ١٢٠

 

راة         » ماروت ا ام ا شهوات الانس و في الأرض عرضت لهم بَ بهم الی الأرض بعد أن رَکَّ
ی السماء        ١)الزهرة(اء حسن هِ ال ذي تصعد بِ فابتليا بالمعصية و تطلب منهما تعليمها الکلام ال

ا     ی السماء و هن هِ ال ا         كفعلماها و عرجت بِ ا و جعله ا فبقيت مکانه ذي ينزله نسيت الکلام ال
  .الکواکب الجميل، الذي يطلع في آخر اليل و يسمی نجمة الصبح كاللّه، ذل

  الحنفية و الاحناف
اء      و ا ن نُبه ات مِ رت جماع اکلها ظه ب و ماش نام و الکواک ادة الاص ب عب ی جان ل

ة      وا الشريعة الابراهميّ ان و اعتنق العرب الذين نفرت و سمت نفوسهم عن عبادة الاوث
ر و      ی خي المعروفة بالحنفيّة و الحنيف في اللغة المائل من خير الی شر، او من شر ال

ف ی الشيء و تحن الَ: حنف عل ال ا. مَ و وق راهيم فه ن اب ی دي ان عل دة و من ک بوعبي
ل    «: قال اللّه عزوجل. حنيف عند العرب ل ب دوا، قُ و قالوا کونوا هُوداً او نصاری تهت

رکينَ      ن المش ان مِ ا ک اً و م راهيم حنيف ة اب ي      ٢»مل اس ف ن الن وا ع اف اعتزل فالاحن
دوا بوحداني       لاة و اعتق ادة و الص ل والعب ل التأم ن اج ارات م وف و المغ ه الکه ة اللّ

ة  ادة الاصنام و     . عزوجل، و ابتعدو اکلَّ البُعدِ عن النصرانية و اليهودي ن عب وا مِ و انف
 كيقول زيد بن عمر و بن نفيل عندما تحنف و تر كدعوا الی اعلاء کلمة اللّه و في ذل

  :عبادة الاصنام
  

ف ربّ داً ام ال اً و اح  أرب
  

ور  مت الأم ن اذا تقس  أدي
 

زی لات و العُ تُ ال اًعزل  جميع
  

بوركذلآ  د الص ل الجل  يفع
 

ا ن و لا ابنتيه زی أدي لا عُ  ف
  

رو ازورُ  ي عم نمي بن  و لا ص
  

اً ان ربّ بلاً ازورُ و ک  و لا هُ
  

يرُ     ي يس دهر إِذ حلم ي ال ا ف  لن
  

ي رحمن ربّ دُ ال ن اعب  ولک
  

ور     ربّ الغف ي ال رَ ذنب  ٣ليغف
 

ن      ول عبدالطابخة اب ه يق و قد آمَنَ المتحنفون باللّه و بيوم الحساب، و في ايمانهم باللّ
  : ثلعب بن قضاعة

  

و ه  كادع ت اهل ا ان ا ربِّ بم  ي
  

م    بث بالعص د تش ق ق اء غري  دع
 

ه كلانّ ر کل د و الخي ل الحم  اه
  

م    و ذو الطول لم تعجل بسخط و لم تل
 

                                                
  ٣٤٦-٣٤٣، صص ١، جيتفسير الطبر. 1
  ١٣٥/سورة البقرة. ٤
  ٢٥١، ص٢الألولسي، بلوغ الأرب، ج. 3
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  ١٢١  عاطی عبيات/ حمود شکيب انصاریم

 

  :يو يقول علاف بن شهاب التميم
  

د ة   و لق وم رفاع م ي هدت الخص  ش
  

ال   ة المغت ه خط ذت من  فأخ
 

ده از عب ه ج ت انَّ اللّ  و عمل
  

الِ   ن الاعم اب بأحس وم الحس  ١ي
  

وکانت هذه الافکار و المعتقدات الوحدانية شَکَّلَت نواة فتّاکة لتقويض الوثنية السائدة 
مفجرّها سيد البشرية  في الجزيرة العربيّة، ممهدّة الطريق لبزوغ فجر الاسلام علی يد 

  .اللّه عليه و آله و سلم يو خاتم الرسل محمد بن عبداللّه صل

  :النتيجة 
الشعر الجاهلي في عصره کان زاخراً ببقايا الاساطير التي کانت منتشرة في الوسط 

ي فمعن  اهل  كذل يالقبل اعر الج ه     يإِنَّ الش ديم و عَبّرعن افي الق ذا الارث الثق ي ه وَع
ة   اهل    بافکار و اخيل ة، فالشعر الج ان لتعريف       يمختلف ة صالحة، ناصعة البي دُ وثيق يُعَ
اهل   ذ      يالمجتمع الج ه اليسير ال ن و لوبحجم ذا الف ل    ي، و استطاع ه ا أن ينق وصل الين

حيق    راثهم الس ن ت ة ع طوريّة النابع ن  العناصر الاس ر م ة . الکثي طورة العربيّ فالاس
ة و رموز حضاريّة     جاءت مزيجةً مِن عناصر شتی من اساطير کونية  و طقوس دينيّ

اءات     الرموز و الايح ر، ف وی الخي وی الشر و ق ة لقُ ة و خارق ات خفيّ و اساطير لکائن
ح    يّة و ملام رانين طقوس دانياً لت اً و وج اً فني ل جانب ة تمث ي القصيدة الجاهلي ة ف المتمثل

اة    ون و الحي اه الک ة تج ؤمَن إِنَّ    . معرفيّ أن نُ ا ب ي تجعلن ة الت ة الداغم ي  فالحج العرب
ی     ا و بن ع تغلباته نين م ام والس ها و قضی الاي طورية و عايش اة اس هد حي اهلي ش الج
ه   الکثير من افکاره في ظلها و استوعب المزيد مِن معارفها و انبائها الغامضة هو قول

ه بکرةً و أصيلا        «: تعالی ي علي ا فهي تُمل ين اکتتبه اطِيرُ الأوّل و ظهرت   ٢»وقالوا أس
ات تل ة او  الاس كتجلي وس و ثني ادات سحريّة و طق ی شکل ممارسات او ع اطير عل

ا          نين، و کلم ات الس ی مئ ة تضرب بجذورها ال د مورث عناصر بطولية ترمز الی تقالي
نقترب مِن بزوغ فجر الاسلام تتبدد صورة الاساطير و صورة الطقوس و الموروثات 

  .فاکثر الثقافية القديمة و تتجلی صورة الواحدانية و العقلانية اکثر

                                                
  ٢٥٠المصدر، صنفس . 1
  ٥/سورة الفرقان. 2
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